
هــل تســتطيع تركيــا منــع “بي يي دي” مــن
التقدم غرب الفرات؟

, ديسمبر  | كتبه جلال سلمي

صرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، عبر العديد من وسائل الإعلام التركية، وبالتحديد بتاريخ
كتوبر ، بأن “الطائرات العسكرية التركية قامت بضرب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي  أ

مرتين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مخالفته لشروط تركيا الحُمر تجاهه”.

كمــا أوضــح داود أوغلــو، في أحــد اللقــاءات التليفزيونيــة، أن خطــوط تركيــا الحمــر تجــاه حــزب الاتحــاد
الــديمقراطي “بي يي دي” وجنــاحه العســكري وحــدات الحمايــة الشعبيــة “يي بي جــي”، هــي كالتــالي؛
محاولـة أحـد عنـاصر تلـك الوحـدات الـدخول إلى تركيـا لـدعم جماعـات معينـة، الاتجـاه إلى الغـرب مـن
كد داود أوغلو أنه يا، وإمداد حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” بالسلاح والعتاد، وأ الفرات في سور

في حال خالف بي يي دي أحد تلك الشروط ستقوم تركيا ودون أي تردد بضربه بلا “شفقة”.

هـذه التصريحـات ألقـى بهـا رئيـس الـوزراء الـتركي قبـل ظهـور أزمـة إسـقاط الطـائرة الروسـية للسـطح،
ولكن اليوم بعد طفو تلك الأزمة التي نجمت عن إسقاط قوات الجو التركية لطائرة حربية روسية
مُخترقة لأجوائها على السطح، تغيرت قواعد اللعبة وأصبحت تركيا أمام تهديد روسي جلي يتحداها

ية كما كانت في السابق. بأن تجرؤ على الإقدام على التحليق فوق الأراضي السور

يــة وفي ظــل إعلان في ظــل هــذا التحــدي الــروسي الــذي يحــد مــن التحــرك الــتركي فــوق الأراضي السور
بعض الوسائل الإعلامية في  ديسمبر ، أن عناصر الاتحاد الديمقراطي تخطت غرب الفرات
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متجهةً نحو جرابلس المحاذية للحدود مع تركيا التي تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة ما بين جرابلس
وأعـزاز لإيـواء اللاجئين، يُصـبح سـؤال هـل سـيكون بوسـع تركيـا صـد بي يي دي عـن التقـدم تجـاه غـرب

ية. الفرات، السؤال الذي يطرحه المتابعون للقضية السور

تحاول تركيا اليوم منع حزب الاتحاد الديمقراطي من السيطرة على المزيد من البقع الجغرافية لكبح
تمدده وتأسيسه لدولته الكردية المزعومة وبالتالي ازدياد مساحة سيطرته الجغرافية والسلطوية في
يـــا وإمـــداد حـــزب العمـــال الكردســـتاني “بي كي كي” المتمـــرد في تركيـــا، بالـــدعم اللـــوجستي شمـــال سور
والعسكري، الأمر الذي يفسد الأمن والاستقرار في تركيا، ويجعل تركيا أمام تحدي إستراتيجي يتمثل
في طموح حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” إعلان استقلاله الذاتي في بعض المناطق التركية، اقتداءً

يا. بحزب الاتحاد الديمقراطي الذي أعلن ذلك في شمال سور

وإن لم يكـن بإمكـان تركيـا إيقـاف تقـدم حـزب الاتحـاد الـديمقراطي جـوًا، فيمكـن لهـا إيقـاقه مـن خلال
ية المعتدلة المتواجدة في جرابلس، لا سيما في تضخيم حجم الدعم اللوجستي لقوات المعارضة السور

ظل محاذة جرابلس وغيرها من المناطق المحيطة لحدودها بشكل مباشر.

لا يوجـد اليـوم أمـام تركيـا سـوى الحـرب بالوكالـة لـكي تتمكـن مـن إحبـاط تحـرك بي يي دي نحـو غـرب
ية أن الفرات، وذلك لأن روسيا لن تدع فرصة إسقاط الطائرات التركية المحُلقة فوق الأجواء السور
تفلت من يدها إطلاقًا، فإذا كانت فرصة القصف الجوي غير ممكنة، فلا تبقى سوى فرصة الحرب

بالوكالة سانحة أمام القيادة التركية.

بعـــد عـــزم الاتحـــاد الـــديمقراطي علـــى التقـــدم نحـــو غـــرب الفـــرات مهـــددًا بذلـــك المصالـــح التكتيكيـــة
والإستراتيجيــة، فــإن شواهــد دعــم تركيــا لفكــرة الحــرب بالوكالــة مــن خلال تزويــد الــدعم اللــوجستي

للقوات المعتدلة ستظهر في الأفق القريب.
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